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ِركز السنبلاوين بمحافظـة الدقهليـة، ولـد محمـد في قرية كفرغنام إحدى قرى م ُ
، ونـشأ )م١٨٨٨ من أغـسطس ٢٠= هـ ١٣٠٥من ذي الحجة ١٢(حسين هيكل في 

في أسرة على جانب من الجاه والثراء، والتحـق بكتـاب القريـة، حيـث حفـظ القـرآن 
الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابـة، ولمـا بلـغ الـسابعة التحـق بمدرسـة الجماليـة 

َّبتدائية بالقاهرة، وظل بها حتى أتم دراسته بهـا، وحـصل عـلى شـهادتها الابتدائيـة الا

، ثم انتقل إلى المدرسة الخديويـة، وأتـم دراسـته بهـا سـنة )م١٩٠١= هـ ١٣١٩(سنة 
، ثم التحق بمدرسة الحقوق الخديوية، وفي أثنـاء هـذه الفـترة )م١٩٠٥= هـ ١٣٢٣(

َّبأفكاره، والتزم بتوجيهاته، فأكب عـلى قـراءة توثقت صلته بأحمد لطفي السيد وتأثر 
الأدب العربي القديم، في أمهاته المعروفة كالأغـاني لأبي الفـرج الأصـفهاني، والبيـان 
والتبيين للجاحظ، وطالع عيون كتب الأدب الإنجليـزي، وبعـد تخرجـه في مدرسـة 

م دراسته سافر على نفقته الخاصة إلى باريس؛ ليت) م١٩٠٩= هـ ١٣٢٧(الحقوق سنة 
 .في الحقوق، ويحصل على إجازة الدكتوراة

واغتنم هيكـل فرصـة وجـوده في فرنـسا، فـالتحق بمدرسـة العلـوم الاجتماعيـة 
العالية، وحصل فيها على دراسات مختلفة، وواظب على الاستماع لمحاضرات عديدة 

بح في الأدب الفرنسي، وأقبل على قراءة الأدب الفرنسي بعد أن أتقن الفرنـسية وأصـ
. ًعسيرها ميسورا له، هـذا إلى جانـب اهتمامـه بزيـارة المعـارض، والمتـاحف، والآثـار

o b e i k a n . c o m



 
 

 

َّوظــل هيكــل في بــاريس ثــلاث ســنوات حــصل في نهايتهــا عــلى درجــة الــدكتوراة في 

 .عن دين مصر العام) م١٩١٢/ هـ ١٣٣١(الحقوق من جامعة باريس سنة 
 

اشتغل بالمحاماة في مدينة المنصورة فـترة قـصيرة، ثـم ولما عاد هيكل من باريس 
، ولم ينقطــع )م١٩١٧/ هـــ ١٣٣٦(تركهــا بعــد اختيــاره للتــدريس في الجامعــة ســنة 

طــوال عملــه عــن ممارســة العمــل الــصحفي، وكتابــة المقــالات الــسياسية والفــصول 
د صحيفة حزب الأمة التـي كـان يرأسـها أحمـ» الجريدة«الأدبية في جريدة الأهرام، و

ــنة  ــة س ــن الجامع ــتقال م ــة واس ــد الوظيف ــن قي ــل م ــص هيك ــم تخل ــسيد، ث ــي ال لطف
» الـسياسة«َّوتفـرغ للعمـل الـسياسي، وتـرأس تحريـر جريـدة ) م١٩٢٢/ هـ١٣٤١(

َّلسان حـزب الأحـرار الدسـتوريين الـذي تكـون في هـذه الـسنة، وكـان هيكـل أحـد 
 .أعضاء مجلس إدارته ومن نجومه اللامعين

َّتولى هيكل رئاسة » السياسة الأسبوعية«ريدة أسبوعية باسم ولما أنشأ الحزب ج
ً، وكانت ميدانا لنشر البحوث الأدبية والتاريخية )م١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥(تحريرها سنة 

طه : َّوالسياسة، وتولى تحريرها والكتابة فيها نفر من كبار الكتاب وأئمة الأدب، مثل
 عنان، وعبد العزيز البشري، االله حسين، وتوفيق دياب، ومحمود عزمي، ومحمد عبد

َّوشهدت صفحاتها معارك فكرية حامية، مثل معركة الشعر الجاهلي التي فجرها طـه 
 .»حياة محمد«ًحسين، وعلى صفحاتها نشر هيكل فصولا من كتابه 

َّثم وقع عليه الاختيـار ليعمـل وزيـرا للمعـارف في الـوزارة التـي شـكلها محمـد  ً
 لكن حياتهـا كانـت قـصيرة فاسـتقالت في الـسنة ،)م١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧(محمود سنة 

في وزارة ) م١٩٤٠/ هــ ١٣٥٩(ًالتالية، ثم عاد وزيرا للمعـارف للمـرة الثانيـة سـنة 
، ثم عاد وتولى هذا المنصب )م١٩٤٢/ هـ ١٣٦١(َّحسين سري، وظل بها حتى سنة 

، وأضيفت إليه وزارة الـشئون الاجتماعيـة )م١٩٤٤/ هـ ١٣٦٤(مرة أخرى في سنة 
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 ).م١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥(سنة 

ـــنة  ـــير س ـــما اخت ــــ ١٣٦٠(ك ـــزب ) م١٩٤١/ ه ـــرئيس ح ـــا ل ـــرار «ًنائب الأح
ً، وظـل رئيـسا لـه )م١٩٤٣/ هــ ١٣٦٢(، ثم تولى رئاسة الحـزب سـنة »الدستوريين َّ

م، وفيما بين ذلك تـولى رئاسـة ١٩٥٢ يوليو ٢٣حتى ألغيت الأحزاب بعد قيام ثورة 
ــنة  ــشيوخ س ــس ال ـــ١٣٦٥(مجل ــس و) م١٩٤٥/ ه ــذا المجل ــة ه ــمارس رئاس ــل ي ظ

التشريعي أكثـر مـن خمـس سـنوات أرسـى خلالهـا تقاليـد دسـتورية أصـيلة بمعاونـة 
 .بعض أعضاء المجلس

َّوتــولى هيكــل تمثيــل مــصر في التوقيــع عــلى ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة ســنة 
 ً، كما تولى تمثيلها في كثير من المحافـل الدوليـة، فمثلهـا رئيـسا)م١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥(

ومـا بعـدها، ) م١٩٤٦/ هــ ١٣٦٦(لوفد مصر في الأمم المتحدة أكثر مـن مـرة سـنة 
 .وكانت له مواقف محمودة في قضيتي مصر وفلسطين

 

ــل  ــا بالعم ــه فيه ــسياسية وانغماس ــاة ال ــل بالحي ــتغال هيك ــن اش ــرغم م ــلى ال وع
ــوا أ ــذين خاض ــا ال ــن نجومه ــدا م ــاره واح ــرة، أو باعتب ــصحفي م ــوزارة، ًال ــاء ال عب

ًومارسوا الزعامة الحزبيـة، فـإن نـشاطه الأدبي ظـل خـصبا، وتوالـت كتبـه ومؤلفاتـه  َّ

تضرب في ميادين مختلفة شملت القـصة، والتـاريخ، والـسير، والنقـد الأدبي، وأدب 
ًالرحلة، وهو فيما يكتب أديب أصيل، متبوع لا تابع، رائد يفـتح لغـيره آفاقـا فـسيحة 

طالب حق يرتاد كل سبيل ليجد منافـذ النـور، لا معجـب برأيـه في ميادين الأدب، و
مغرور بما يكتب، مفتون به، لا يرى الحق في سواه؛ ولذلك انتقل مـن دائـرة الـدعوة 
إلى الحضارة الغربية تـارة، وإلى الحـضارة الفرعونيـة تـارة أخـرى، واسـتقر في ميـدان 

بت ويثمـر، ففيـه حيـاة تحـرك ًالفكر الإسلامي داعيا له يرى فيه وحده البذر الذي ين
 .النفوس، وتجعلها تهتز وتربو

 

 
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وهـي » زينـب«وكانت القصة أول ميدان يرتاده الدكتور هيكـل، فكتـب قـصته 
أشــهر أعــمال هيكــل الثقافيــة، وقــد تختلــف الأقــوال حــول قيمتهــا الفنيــة وجوانبهــا 

ة تلتـزم بقواعـد القـصة الفنيـة، وأنهـا المختلفة، لكنها تتفق في كونها أول روايـة عربيـ
كانت بداية الانطلاق لأعمال روائية لكبار الكتاب من أمثـال العقـاد، وطـه حـسين، 
والمازني، وتوفيق الحكيم، حتى بلغت النضج وقاربت الكمال على يد نجيب محفـوظ 
الذي أخلص لعمله القصصي فلم ينشغل بما سواه، على النقيض من هـؤلاء الـرواد، 

 .ن كانت لهم اهتمامات مختلفة، وإسهامات متنوعة في ميادين الأدب والفكرالذي

، وفـيما »هكـذا خلقـت«ًوكما بدأ هيكل حياته كاتب قصة ضمنها أيـضا بقـصته 
ًبين هذين العملين كتب فصولا قصصية نشرها في بعض الصحف، وضمتها بعـض 

 .ثورة الأدب، وفي أوقات الفراغ: كتبه، مثل
 

َّتأثر الدكتور هيكل بالحضارة الغربية ومنجزاتها، فجـاش قلمـه وهـو في فرنـسا 

ًبمقالات تمجد الحضارة الحديثة، وتتخذ من أدباء فرنسا ومفكريهم موضعا لتحليلـه 
ّالأدبي، وخص جان جاك روسو بمقالات تحليليـة، جمعهـا بعـد ذلـك في كتـاب بعـد 

الحـضارة الغربيـة بعـد الحـرب العالميـة الأولى، عودته إلى مصر، ثـم تزعزعـت ثقتـه ب
ــسانية يتحولــون إلى وحــوش كــاسرة لا تراعــي حقــا  ăوشــاهد دعــاة الحــضارة والإن

َّللــشعوب ولا تحــترم عهــدا، ولا تقــيم وزنــا لحقــوق الإنــسان، ثــم ولى وجهــه شــطر  ً ً
الحضارة الفرعونية القديمة، فانخدع هيكل بـدعاتها، وكانـت أنفـسهم تنطـوي عـلى 

رة خبيثة تستهدف بالحديث عن عظمـة الحـضارة الفرعونيـة تـوهين رابطـة مـصر فك
 .بالإسلام، وإثارة النزعة الوطنية

/ هــ ١٣٥٢(ثم قطع ذلك كله حملة التنصير المسيحي التي اجتاحت مصر سنة 
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ًورأى نفرا من أصحاب الأقلام يهونون من شأنها، فاندفع هيكل وكان قد ) م١٩٣٣
ًاجم في ضراوة حملات المنصرين، ويوجه نقدا صارخا للحكومة استبان له الطريق يه ً

ًعلى صمتها المهين على ما يحدث في أرض الكنانة، وبدلا من أن تواجه الحكومة هـذه 

الحملات التي نشط بعضها في أنحاء مصر اسـتدعت هيكـل للتحقيـق معـه، وحكـم 
ــ ــاهر ب ــد أن ج ــان، بع ــين الأدي ــة ب ــة الوقيع ــة بتهم ــة مالي ــه بغرام ــن علي أن إدارة الأم

 .الإنجليزي في وزارة الداخلية المصرية هي التي تتحمل تبعة هذه الجرائم

كانت هذه الحملة نقطة تحول في حياة الدكتور هيكل بعد ما تكشفت لـه وسـائل 
ــة الازدراء بماضــيه الثقــافي والحــضاري، فاتجــه إلى  الغــرب في خــداع الــشرق، ومحاول

ًالتراث الإسلامي باحثا ومنقبا، َّ وكان التاريخ الإسلامي هو ميدان بحثه، فانكب على ً
ًمطولاته وحولياته قارئا دون ملـل، لا يعيقـه اتـساع القـول وتـضارب الروايـات عـن 
ًالاستمرار في الدرس والفهم، وكان ثمـرة ذلـك كلـه عـددا مـن عيـون كتـب التـاريخ 

ِّل، ويعـبر تجمع إلى عمق التناول، جمال العرض، وبراعة الأسـلوب، وإحكـام الفـصو
ومـوقفي منهـا أن دفعنـي ) التنـصيرية(وكان من أثر هذه الحركة «: هو عن ذلك بقوله

للتفكير في مقاومتها بالطريقة المثلى التي يجب أن تقـاوم بهـا، ورأيـت أن هـذه الطريقـة 
ăالمثلى توجب علي أن أبحث حياة صاحب الرسالة الإسلامية ومبادئه بحثا علميا، وأن  ً َّ

 .»ًالناس عرضا يشترك في تقديره المسلم وغير المسلمأعرضه على 
 

هــو بــاكورة أعمالــه الإســلامية، تنــاول فيــه » حيــاة محمــد« وكــان كتابــه الكبــير 
َّ، ورد عـلى آراء المتجنـين مـن كتـاب الغـرب عـلى سـيرة بأسلوب طلي حياة النبي  ُ ّ

 بمبحثـين عـن الحـضارة الإسـلامية كـما  في منطق وبراعـة، وخـتم كتابـهالرسول 
َّصورها القرآن الكريم ومقارنتها بالحضارة الغربية، وخـصص البحـث الآخـر للـرد  َّ

 .على مزاعم بعض المستشرقين حول بعض المواقف الإسلامية

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًوأحدث ظهور الكتاب دويا هـائلا، وأقبـل النـاس عـلى قراءتـه عـلى نحـو غـير  ă
تـاب فأنـصفه بعـضهم، وغـض مـن قيمتـه آخـرون، مسبوق، وتناوله المفكرون والك

ًلكن على أية حال كان الكتاب فتحا جديدا في كتابة الـسيرة النبويـة عـلى هـذا النحـو  ً
الــشائق الــذي جعــل فــضيلة الإمــام الأكــبر محمــد مــصطفى المراغــي يكتــب مقدمــة 

ِّوقـد وفـق الـدكتور هيكـل في تنميـق الحـوادث، وربـط بعـضها «: للكتاب، جاء فيها ُ
ًعض، فجـاء كتابـه عقـدا منـضدا وسلـسلة متينـة محكمـة الحلقـات، يجعـل القـارئ بب ً

 .»مطمئن النفس راضي القلب ليستمتع بما يقرأ

في «بكتاب بديع عن رحلته في أرض الحجاز بعنـوان » حياة محمد«ثم أتبع كتابه 
 ، كتبه بأسلوب رفيع، ووقف على الأماكن التي وقـف فيهـا النبـي »منزل الوحي

، ويـستخلص العـبرة والمثـل، والكتـاب يجمـع بـين المـشاهدة  سيرة النبـي يتلمس
ــأدق  ــة ب ــلاب، وعناي ــان خ ــة في بي ــة العاطفي ــاريخي، والرؤي ــث الت ــة، والبح العياني

 .التفاصيل

 بالحـديث عـن خلفائـه، فـأخرج ثم استكمل الكتابة بعد تناول سيرة النبـي 
المجال لكتابة التاريخ الإسـلامي ، ففتح »الفاروق عمر«، و»الصديق أبو بكر«كتابيه 

َّالطريق لمن جاء بعده ليرتادوا سبيلا مهده بقلمه وعقله، والكتابان ليـسا  بعد أن عبد ً

 .ترجمة للصحابيين الجليلين، وإنما هما تأريخ للعصر، وعرض لتطوره، وبيان لحركته

ًولم يسلم الكتابان من نقد وجه إليهما، بعضه كان مغاليا مسرفا في  ً ِّ النقد، غير أن ُ
ِّمعظمه جاء ليقوم الكتاب لا ليهدمه، ويبين جوانب تميزه لا ليغمطه حقه، وحـسب 
َّالكتابان أنهما لا يزالان حتى اليوم مرجـع البـاحثين ومهـوى القـراء، بعـد أن حبـبهم 
َّهيكل في مطالعـة صـحائف العـزة، ودروس المجـد، وأمثلـة الكرامـة في أعـمال قـادة 

 .الإسلام وأئمته
 

 

 
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ــه  ــل كتاب ــدكتور هيك ــب ال ــة كت ــة والفكري ــمال الإبداعي ــذه الأع ــب ه وإلى جان
خرج جـزءان منهـا في حياتـه، وصـدر الجـزء الثالـث » مذكرات في السياسة المصرية«

بعد وفاته، وهذا الكتـاب مـن أهـم أعـمال هيكـل، وتبـدأ المـذكرات بنـشأة صـاحبها 
، وينتهــــي الجــــزء الأول منهــــا بتوقيــــع )م١٩١٢= هـــــ ١٣٣١(الــــسياسية عــــام 

م، حيـث يبـدأ ١٩٥٢م، ويبدأ الجـزء الثـاني منهـا وينتهـي بقيـام ثـورة ١٩٣٦معاهدة
وهذه المـذكرات مرجـع هـام في التـاريخ الـسياسي المـصري، وإن كـان . الجزء الثالث

ًالحياد فيها عسيرا؛ لأن لصاحبها موقفا ورأيا، وعـلى الـرغم مـن أهميتهـا فـلا يم ً كـن ً
الاعتماد عليها وحدها دون الرجوع إلى المصادر الأخرى؛ لأن المؤلـف كتبهـا ببراعـة 
فائقــة قــد تنزلــق إليهــا قــدم الباحــث العجــول الــذي لا يمتــد بــصره إلى غيرهــا مــن 

 .المصادر

في أوقـات الفـراغ، وعـشرة : وإلى جانب ذلك له عدد من الكتب الأخرى مثـل
 .ربية، وولدي، والشرق الجديدأيام في السودان، وشخصيات مصرية وغ

 

ِيجمــع كثــير مــن المعــاصرين للــدكتور محمــد حــسين هيكــل عــلى أنــه كــان وديــع  ْ ُ
الــنفس، جــم الأدب، يميــل إلى الدعابــة في مجالــسه، حــاضر البديهــة والمنطــق الأدبي 

ًالسليم، مثالا للتواضع، لم تغير المناصب شيئا من أخلاقه ً. 

ًن الهيئـات العلميـة فكـان عـضوا في الجمعيـة المـصرية وانضم هيكل إلى كثـير مـ
ًللقانون الدولي والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، واختير عضوا في مجمع اللغـة 

فكان من الرعيل الأول لأعضاء المجمع، ويذكر ) م١٩٤٠= هـ ١٣٥٩(العربية سنة 
، فوافق المجمع »معجم خاص لألفاظ القرآن الكريم«له اقتراحه على المجمع بوضع 

 .على اقتراحه، وكان من أعضاء اللجنة التي تألفت لوضع منهجه
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 من جمـادى ٥(ِّوبعد حياة طويلة حافلة بجلائل الأعمال توفي الدكتور هيكل في 
 ).م١٩٥٦ من ديسمبر ٨/ الأولى 
 

ظهر هذا الكتـاب في مـصر حـوالي منتـصف الثلاثينيـات مـن القـرن العـشرين، 
 بمنهجيـة علميـة في العـصر  الكتب التي تناولـت سـيرة الرسـول ولعله من أهم

الحديث، وتكمن أهميته في موضـوعه الـذي يمكـن وصـفه بأنـه سـهل صـعب في آن 
 الكثـير مـن -ً ولو سـماعا -واحد ؛ فهو سهل لتناوله سيرة نبي الإسلام التي يعرفها 

ًنـا، ومغـالاة حينـا المسلمين، بغض النظر عما قد تتسم به هذه المعرفة من سـطحية حي ً
آخر، وهو صعب لما قد أضـيف إلى جـوهر تلـك الـسيرة العطـرة مـن تزيـد، وأدخـل 
عليها من إسرائيليات، وما أثاره بعض المستـشرقين حولهـا مـن شـبهات وتفـسيرات 

 . مغرضة

من ثم كانت صعوبة المهمة التي نهض بهـا الـدكتور هيكـل في الكتـاب الـذي بـين 
َّديدا إذا مـضى عـلى درب الـذين أرخـوا لحيـاة الرسـول مـن أيدينا، فلم يكن ليضيف ج ً

قبل، مكتفين بعرض أحداثها، كما وردت في المـصادر العربيـة القديمـة، وإنـما اسـتخدم 
ًالمنهج العلمي الصحيح الذي يتحرى الحقيقة ويسعى إلى الوصـول إليهـا مرتكـزا عـلى 

إنه يجتهد في تفـسير الأحـداث الروايات الموثوق بها، والتي يدعمها العقل والمنطق، ثم 
 وحيــاة المهمــة، واســتنباط مــا يكمــن فيهــا مــن دلالــة أو مغــزى في حيــاة الرســول 

المــسلمين عامــة، ويمحــص دعــاوى المستــشرقين وآراءهــم، ويكــشف مــا بهــا في أكثــر 
ومرجع هيكل في كل ما نسبه إليهم من تلك . الأحيان من تحامل وانحراف عن القصد

لفاتهم التي كتبوها بلغاتهم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، فهـي الآراء والأقوال مؤ
 .مصادر أصيلة في بابها، وبهذا يتألق الكتاب في أصالته ومرجعيته العلمية

 باعتبـار هـذا المـيلاد لم يدلف الكاتب مباشرة إلى الحـديث عـن مـيلاد محمـد 
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ــما صــدره بمقــدمتين  ــوي، وإن ــاريخ النب ــدء في الت إحــداهما للطبعــة الأولى، نقطــة الب
والأخرى للطبعة الثانية وفي كلتيهما خاض في قضايا شتى، مثل العلاقة بين الإسلام 

، ، وموقـف المتعـصبين مـن محمـد والمسيحية، وموقف المسلمين من عيسى 
والمبادئ الأساسية في الديانتين، والاستعمار والدعوة ضد الإسـلام، والإسـلام ومـا 

، كما تناول الجمع الأول للقرآن في عهـد عـثمان .  الإسلاميةصارت إليه الشعوب
والخلاف بين كتـب الـسيرة وكتـب الحـديث، وأثـر المنازعـات الـسياسية عـلى روايـة 

 .الحديث، والقرآن والمعجزات الأخرى، وغير ذلك من القضايا الفرعية

يــرة تبــدأ الرؤيــة التاريخيــة في الكتــاب بالحــديث عــن الموقــع الجغــرافي لــشبه جز
العرب بين جيرانها من مختلف الجهات ؛ ففي الشـرق ملوك كـسـرى في بـلاد فـارس 
بــديانتهم المجوســية، وفي الــشمال قيــاصرة الــروم في بــلاد الــشام بــديانتهم المــسيحية، 
ــيمن  ــع ال ــوبي تق ــرف الجن ــصى الط ــا، وفي أق ــر به ــي تم ــة الت ــل التجاري ــرق القواف وط

سها تنتشر الوثنية بين القبائل العربية، هـذا إلى بحضارتها التليدة، وفي شبه الجزيرة نف
 .وبالقرب منها) المدينة(جانب اليهود بمختلف انتماءاتهم في يثرب 

هذا الوضع الجغرافي بما اشتمل عليه من خلافات بـين الجـيران سياسـية ودينيـة 
ًواقتصادية، كان كفيلا بإثـارة ألـوان مـن الـصراع والتنـاحر بـين أطرافـه قبـل ظهـور 

وطوال العصور التي سـبقت فجـر الـدعوة الإسـلامية كانـت مكـة تحظـى . سلامالإ
باحترام العرب جميعا بحكم وجود البيـت العتيـق فيهـا الـذي يـدينون بقداسـته منـذ 
تفتحت عيـونهم عـلى الـدنيا، وعـلى أرض مكـة كانـت قبيلـة قـريش تتمتـع بالـسيادة 

شرف بنـي عمـومتهم في قـومهم والمنزلة العليا، وفي هذه القبيلة كان بنو عبد منـاف أ
بѧن   ، فهـو محمـدوأعظم مكانة، وإلى هذه الدوحة الكريمـة يرجـع نـسب محمـد 

بن هاشم، ترتفع سلسلة نسبه حتـى تـصل إلى أبـى الأنبيـاء  المطلب بن عبد االله عبد
َّ، فهو من نـسل ابنـه إسـماعيل، وإسـماعيل هـو الـذي هـم أبـوه إبـراهيم إبراهيم 
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ُّ أراها ربه في المنام، وفي لحظة التنفيـذ سـاق االله إليـه الفـداء الـذي ًبذبحه امتثالا لرؤيا
االله والـد محمـد لمـا تعـرض لـه إسـماعيل  وكأنما أراد القدر أن يتعرض عبـد. افتداه به

الجد الأعلى للعرب، فقد كان هو الضحية التي خرجت عليها القداح استجابة لنـذر 
االله  ًكور ليذبحن واحدا منهم، وكـان عبـدالمطلب للآلهة لئن رزق بعشرة أبناء ذ عبد

أصغر أبنائه وأحبهم لذلك إليه، وحين هم بتنفيذ ما قـضت بـه الآلهـة قامـت قـريش 
كلها من أنديتها تهيب به ألا يفعل، وانتهى الأمر إلى إجـراء القـداح بينـه وبـين عـشر 

 كلـما ًالمطلب عشرا أخرى، وظل االله، فزاد عبد من الإبل، فخرجت القداح على عبد
ًاالله يزيد عشرا حتى تضاعف عدد الإبل وبلغ المائة، عندئذ  خرجت القداح على عبد

المطلب إلا بعد الـضرب عـلى القـداح ثـلاث  خرجت القداح عليها، ولم يطمئن عبد
مرات، وفي المرات الثلاث خرجت القداح على الإبـل، فأطمـأن آنئـذ إلى رضـاء ربـه 

ُونحرت الإبل، ثم تركت لا يصد عنه ُا إنسان ولا سبعُ َ. 

االله فتـى  وقـد كـان عبـد. محمد إذن هو ابن الـذبيحين كـما جـاء في بعـض الآثـار
َّوسيما جميل الطلعة زوجه أبوه عبد َ المطلب وهو في الرابعة والعشرين من عمـره مـن  ً

بن عبد مناف إحدى عقيلات العـرب ومـن أكـرم قبائلهـا، وحملـت  آمنة بنت وهب
االله بعـد أن  لأقـدار شـاءت أن يـتم الوضـع بعـد وفـاة عبـدآمنة مـن زوجهـا، إلا أن ا

أصابه مرض وهو في رحلة تجارة إلى الشام، وخرج محمد إلى الحيـاة يتـيما، وإن قـرت 
 .المطلب، وسعد به غاية السعادة به عين جده عبد

م من ميلاد المسيح، وهـو مـا يعـرف بعـام الفيـل ٥٧٠كانت ولادة محمد في عام 
ًي كبير شهدته مكة وبلاد العرب جميعا، إذ جاء إليها أبرهة على نسبة إلى حادث تاريخ

ًرأس جيش أرسله النجاشي ملك الحبشة لهدم الكعبة، واصـطحب أبرهـة معـه فـيلا 

المطلـب ومعـه قومـه مـن قـريش ألا  ًضخما يثير الذعر في نفس من يراه، وأدرك عبـد
للبيــت رب «أثورة قِبــل لهــم بمواجهتــه، فمــضوا إلى أطــراف مكــة، وقــال قولتــه المــ
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، وكانت عناية االله وجنـده أسرع إلى تـدمير الجـيش والقـضاء عـلى الفيـل عـلى »يحميه
 .نحو ما جاء في السورة القرآنية المسماة باسمه

هل يرهص هذا النصر الذي رافق ميلاد محمد بعهد جديد يشهده البيت على يد 
ان مثـل هـذا الاسـتنتاج هذا الطفل الوليد في مستقبل الأيـام؟ طبقـا لظـاهر الحـال كـ

ًآنذاك يبدو أمرا لا يخطر على البال، فما أن بلغ محمد سن الـسابعة حتـى توفيـت أمـه، 
المطلـب، لكنـه لقـى أكمـل  وبذلك أصبح يتـيم الأبـوين، وغـدا في كفالـة جـده عبـد

رعاية، ونشأ منذ مولده نشأة أمثاله من أبناء الأشراف من حيث الإقامة مع مرضـعة 
وفي . ولى إرضاعه والتعهـد بـشئونه، وكانـت مرضـعته حليمـة الـسعديةمن البادية تت

أثناء تلك الفترة التي احتضنته فيها وقع حادث روته بعض المصادر التاريخيـة، وهـو 
ًما يعرف بحـادث شـق الـصدر، وخلاصـته أن محمـدا قبـل أن يبلـغ سـن الثالثـة مـن 

لف بيوت بني سعد في العمر كان بصحبة أخ له من الرضاع في مثل سنه، في مكان خ
باديتهم، وإذا رجلان علـيهما ثيـاب بـيض قـد أخـذاه فأضـجعاه فـشقا بطنـه، وراحـا 

فخرجـت أنـا «يخوضانه ويقلبانه، ويروى عن حليمة أنها قالت عن نفسها وزوجها، 
ًوأبوه نحوه، فوجدناه قائما ممتقعا وجهه، فالتزمته والتزمـه أبـوه، فقلنـا لـه مالـك يـا : ً

ً رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئا جاءني: بني؟ قال
ورجعت حليمـة ورجـع أبـوه إلى خبـائهما، وخـشى الرجـل أن يكـون . »لم أدر ما هو

 .الغلام أصابته الجن، فاحتملاه إلى أمه بمكة

ــرى أن  ــدكتور هيكــل أمــام هــذه القــصة، ويــشكك في وقوعهــا، وي يتوقــف ال
ليها، كذلك لا يطمئن إليها جماعة المسلمين ويرونها ضعيفة المستشرقين لا يطمئنون إ

السند، فالذي رأى الرجلين في رواية كتاب السيرة إنما هو طفل لا يزيـد عـلى سـنتين 
إلا قليلا، وكانت كذلك سن محمد يومئذ، والروايات تجمع على أن محمدا أقـام ببنـي 

 وسـنه سـنتان ونـصف سعد إلى الخامسة من عمره، فلـو كـان هـذا الحـادث قـد وقـع
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السنة، ورجعت حليمة وزوجها إذ ذاك به إلى أمـه، لكـان في الـروايتين تنـاقض غـير 
ولذلك يرى بعض الكتاب أنه عاد مع حليمة مرة ثالثة، في حين يرفض أحد . مقبول

المستشرقين الإشارة إلى قصة الرجلين في ثيابهما البيض، ويذكر أنـه إن كانـت حليمـة 
ء أصـاب الطفـل فلعلـه نوبـة عـصبية أصـابته، ولم يكـن لهـا أن وزوجها قد نبها لـشي

ًتؤذى صحته لحسن تكوينه، ويشير هيكل إلى مقولة مهمـة هـي أن محمـدا لم يكـن في 
حاجة إلى من يشق بطنه أو صدره ما دام االله قد أعده من يـوم خلقـه لتلقـى رسـالته، 

ْويضيف إن در منجم  لا تـستند إلى شيء  يـرى أن هـذه القـصة - أحد المستـشرقين -ِ

  ~ { | } u  v w x y z﴿ : غير ما يفهـم مـن ظـاهر الآيـات
، وأن ما يشير القـرآن إليـه إنـما هـو عمـل روحـي بحـت، ] ٣-١: الشرح[﴾     ¡ �

ًوالغاية منه تطهير هـذا القلـب وتنظيفـه ليتلقـى الرسـالة القدسـية خالـصا، ويؤديهـا 
ًمخلصا تمام الإخلاص محتملا عبء الرسالة الم  .ضنيً

ومهما يكن فقد خلت حياة محمد في شبابه وكهولته من كل ما كان يمارسه أترابه 
ًمن أبناء مكة من ألوان العبـث والمجـون، وكـأنما تهيئـه الأقـدار شـيئا فـشيئا للمهمـة  ً
العظمى، فها هو ذا لا يكتفي بالعزوف عـن حيـاة اللهـو والـشراب، وإنـما انـصرفت 

التأمل والتفكير فيمن حوله وما حوله، وأعانـه عـلى نفسه منذ بلغ مرحلة النضج إلى 
ذلك اشتغاله برعى الغنم، فقد كان يرعى غنم أهله، ويرعى غـنم أهـل مكـة، وهـى 
مهمة تتطلب بقاءه سحابة النهار تحت قبة الـسماء الـصافية في فـضاء الـصحراء التـي 

ان وأشـجار تمتد إلى نهاية الأفق، ومن حوله مظاهر الطبيعة الصامتة من جبـال ووديـ
 .ّوأعشاب، وكلها تدعو إلى التأمل

وقد كان أداؤه لهذا العمل بأمانة وإخلاص مدعاة لذيوع وصفه بـين أهـل مكـة 
 وكانت سـيدة أعـمال بمنطـق -ولا غرابة إذن أن تبتهج خديجة بنت خويلد . بالأمين

  حين عرض عليها عمه أبو طالب أن يتولى ابن أخيه رعاية قافلتهـا-عصرنا الحاضر 
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َالتجارية المسافرة إلى الشام لقاء أجر حدده له، فقبلت على الفور، وأدى محمـد عملـه 
َعلى خير وجه، ودلف الإعجاب به وحبه إلى قلبها، ورحبـت بـه زوجـا حـين نـما إلى  ً
علمها رغبة محمد في هذا الزواج، وكانت هـي إذاك في سـن الأربعـين، في حـين كـان 

 .هو في سن الخامسة والعشرين

 أن بلغ محمد مبلغ الرجال زادت شخصيته مهابة بين أهلـه في مكـة، وثقـة ومنذ
في سداد رأيه وحكمته، وأوضح مثال لذلك ما حدث بعد أن أعـادت قبائـل قـريش 
بناء الكعبة، فقد اختلفت فيما بينها فيمن يكون له الفخار في وضع الحجر الأسود في 

كـاد يتحـول إلى حـرب أهليـة، مكانه من البيت المعظم، وشجر الخلاف بيـنهم حتـى 
ورضى الجميع بما قاله أحد حكمائهم، وهـو الاحتكـام إلى أول مـن يـدخل مـن بـاب 

هــذا الأمــين رضــينا : الــصفا، وكــان محمــد أول داخــل عقــب ذلــك، فلــما رأوه قــالوا
ُهلـم إلى ثوبـا فـأتى بـه فنـشره : ًبحكمه، وقصوا عليه قصتهم، ففكـر قلـيلا، ثـم قـال َّ َّ ُ

ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا : وضعه بيده فيه، ثم قالوأخذ الحجر، ف
ًالثوب، فحملوه جميعا إلى ما يحاذى موضـع الحجـر مـن البنـاء، ثـم تناولـه محمـد مـن 

 . الثوب ووضعه في موضعه، وبذلك انحسم الخلاف وانفض الشر

ج راح ًوإمعانا منه في حياة التأمل والتفكير التي شغل بها منذ بلوغـه سـن النـض
يخلو إلى نفسه من حين لآخر، وينقطع للعبادة والتحنث في غار على جبل حـراء يقـع 
على بعد فرسخين إلى الشمال من مكة، وهو المعروف بغار حراء، وقد وجـد طمأنينـة 

وفي . نفسه وسكينتها في تلك العزلة، والانقطـاع عـن صـخب الحيـاة العامـة في مكـة
إذ ذاك قد بلغ سن الأربعين، وسارع إلى تـصديقه وكان . هذا الغار نزل الوحي عليه

وبـدأت حيـاة جديـدة . والإيمان بما جـاء بـه أقـرب النـاس إليـه مـن أهلـه وأصـدقائه
 .تفيض بصفحات مشرقة من المعاناة والجهاد الحق في سبيل نشر الدعوة إلى الإسلام

ويضيق المقام عن وصف ألوان الاضطهاد والعنت التي لقيها صاحب الـدعوة 
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أتباعه من المسلمين طوال ثلاث عشرة سنة قـضوها بمكـة قبـل الهجـرة إلى المدينـة، و
ًكانوا خلالها مثلا عليا للصبر واحـتمال الأذى في سـبيل الإيـمان بالعقيـدة الإسـلامية 

ًفلما بلغ الأذى بضعفاء المسلمين مبلغا يفوق طاقـة البـشر أذن لهـم . والإصرار عليها
ًة إلى الحبشة التي كان النجاشي ملكا عليها، وعلى الرغم محمد بالفرار بدينهم والهجر

من نصرانيته قد كان عند حسن الظن به، فأكرم مقـام المهـاجرين مـن المـسلمين عـلى 
 .أرض بلاده، وتمت هذه الهجرة في موجتين، وقعت إحداهما في إثر الأخرى

اء وفي هــذه المرحلــة مــن تــاريخ الــدعوة الإســلامية في مكــة وقــع حــادث الإسر
وقد عـرض الـدكتور . والمعراج الذي يعد معجزة أخرى من معجزات محمد الباهرة

هيكل لثلاثة آراء قيلت بشأنها ؛ أولها أن الإسراء والمعراج كليهما إنما كانا بروح محمد 
 الثاني أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس كان بالجسد، وأن المعراج إلى السماء ،

ًالإسراء والمعراج كانا جميعا بالجسد والـروح، وأشـار هيكـل كان بالروح، الثالث أن 
إلى المناقشات المستفيضة التـي جـرت بـين المتكلمـين في هـذا الموضـوع، وأورد لكـل 

ًثــم حــاول هــو أن يقــدم رأيــا . رأى ســنده مــن الواقــع أو القــرآن أو الحــديث النبــوي
ة معنـى في غايـة الـسمو، ًمختلفا فحواه أن في الإسراء والمعراج في حياة محمـد الروحيـ

فهذا الروح القوى قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعـراج وحـدة هـذا الوجـود 
بالغة غاية كمالها، فاجتمع الكون كله في روحه، فوعاه منذ أزله إلى أبـده، وصـوره في 
تطور وحدته إلى الكمال عن طريق الخير والفضل والجمال والحق في مغالبتها وتغلبها 

 . شر والنقص والقبح والباطل بفضل من االله ومغفرةعلى ال

ونرى أن هذا التصوير لحادث الإسراء والمعـراج بتلـك العبـارة المحلقـة في أفـق 
في حين أن الـرأي القائـل . الخيال يؤول عند التحقيق إلى أنه كان بالروح دون الجسد

م والأحاديـث بأن هذا الحادث كان بالجسد والروح معا تظاهره آيات القـرآن الكـري
النبوية الصحيحة، ويمكن الاستئناس له بالتقدم العلمي الذي استأنس بـه الـدكتور 
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هيكل، حين أشار إلى أن العلم في عصرنا هذا يقر نظريات قراءة الأفكار ومعرفـة مـا 
ــصور  ــال ال ــالراديو وانتق ــير ب ــلى الأث ــوات ع ــال الأص ــر انتق ــما يق ــه، ك ــوي علي تنط

ونحـن نـضيف أن . عتبر فيما مـضى بعـض أفـانين الخيـالوالمكتوبات كذلك مما كان ي
التقدم العلمي في العقود الأخيرة من القرن الماضي تجاوز ذلك بمراحل، فكان غـزو 
الإنسان للفضاء والانتقال بجسمه إلى أحد الكواكب السيارة والإقامـة فـوق أرضـه 

ك بمـن خلـق وإذا كان ذلك بجهد الإنسان فما بال. مدة من الزمان بلغت عدة أشهر
 .هذا الإنسان وأودع فيه القدرة العلمية الخارقة على اكتشاف المجهول

ومهما يكن فقد ظل محمد بمكة ثلاث عشرة سنة يواصل تبليغ الدعوة، ويلاقى 
هو وأتباعه في سبيل ذلك من الاضطهاد والأذى ما لا قبل لهم باحتماله، كـما أسـلفنا 

بعـد أن ) المدينـة المنـورة( الهجرة إلى يثرب من قبل، حتى كانت الانفراجة الكبرى في
أذن االله بها لرسوله، وبعد أن مهـدت لهـا اتـصالات تمـت بينـه وبـين نفـر مـن أهلهـا، 

وما أكثـر مـا بـذل . التقوا به غير مرة، وبايعوه على الإيمان بدعوته، والالتزام بنصرته
 للتـصدي -لهجرة  حين تطاير إليهم نبأ التفكير في تلك ا-كفار قريش من محاولات 

لها، حتـى إن بـضعة نفـر مـن أقويـاء شـبابهم تربـصوا بـه في سـاحة داره لقتلـه سـاعة 
خروجه منها، ولما أعمى االله أبـصارهم وخـرج محمـد دون أن يـروه أعلـن كـبراؤهم 
جائزة كبرى لمن يمسك به هو وصاحبه أبـو بكـر في الطريـق التـي يـسلكانها، ولكـن 

 الكتـاب أجلـه، وأن تـتم الهجـرة بـسلام، وبهـا تـنفس فقد شاء االله أن يبلـغ! هيهات 
 .المسلمون الصعداء، وتبدد ما كان يسيطر على قلوبهم من الخوف

ًشكلت الهجرة مسارا جديدا في تاريخ الـدعوة إلى الإسـلام، فهـا هـو ذا مجتمـع  ً
ون ئجديد تتضح معالمه ويأخذ طريقه إلى الاستقرار، ويتطلب تشريعات تنظم لـه شـ

؛ ونؤكذا أخذ الوحي يتنزل بآيات كثيرة من القرآن الكريم تلبى هذه الشحياته، وه
ًومن جهة أخرى كانت تلك الهجرة عاملا قويا في توجيـه اهـتمام الرسـول إلى تـأمين  ً
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البيت من الداخل، فقام بعقد عدد من المعاهدات مع بعض القبائل العربية الموجودة 
مع قريش في مكة، ومع اليهود الذين كـانوا ُفي شبه الجزيرة، والتي يخشى من تحالفها 

يقيمون في المدينة وحولها، وفي الوقت نفسه أرسل بعض السـرايا للقيـام بمناوشـات 
ًشعارا للآخرين بأن الدين الجديد حربية في بعض الأماكن، ثم الإمساك عن القتال إ

منح المسلمين من قوة العقيدة ما يجعلهم يستهينون بالموت في سـبيلها، وكانـت تلـك 
سياسة مرسومة يقصد بها إدراك غاية معينة، هي تخويف اليهود من ناحية، والـسعي 
من ناحية أخرى للاتفاق مع قريش على ترك الدعوة إلى الدين، وإقامة شعائره حـرة 

 .لقة من غير حاجة إلى حرب أو قتالمط

وإذ هدأت نفس النبي في المدينة، وشـعر بقـوة المـسلمين إلى جانبـه فقـد رأى أن 
يثأر من قريش التي حملته ومن معه من المسلمين إلى النزوح عن ديارهم بمكـة، وقـد 
كانت مسقط رءوسهم، ومـوطنهم الـذي درجـوا عـلى أرضـه، وأحبـوه مـن شـغاف 

واالله إنـك لأحـب بـلاد االله «: ه الرسول بقوله ساعة مغادرتـه إياهـاًقلوبهم حبا صور
 .»إلى االله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت

كانت معركة بدر أولى معارك الثأر التـي دارت بـين المـسلمين وكفـار قـريش في 
السنة الثانية من الهجرة، وفيها انتصر المسلمون على قلة عددهم وضعف عدتهم على 

  * ( ) '﴿ : وكـان ذلـك بتأييـد مـن االله، صـوره القـرآن بقولـه. كينالمشر
 .]١٧: الأنفال[﴾  -. , +

وتوالت السنون بعد ذلك، ومعها تجددت المعارك بين المـسلمين وكفـار قـريش 
ومن حالفهم من قبائل العـرب مـن جهـة، وبـين المـسلمين وقبائـل اليهـود في المدينـة 

ً ولم يكـن الظفـر بالنـصـر في كـل منهـا دانيـا وحولها وبالقرب منها من جهـة أخـرى،
ًميسورا، فقوانين االله في الكون التي تقوم عـلى أن يبلـغ المـرء مـا يـسعى إليـه إذا أخـذ 
بالأســباب هــي القــوانين التــي يخــضع لهــا المــسلمون وغــيرهم مــن البــشر، فــلا ينــال 
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وا مرارة الهزيمـة في المسلمون نصرا لم يهيئوا له أسبابه، ولم يتخذوا له عدته ؛ ولهذا ذاق
معركة أحد، حين خالف الرماة عن أمر الرسول بـضرورة التـزام مـواقعهم في حمايـة 

وفي معـارك . ظهور المقاتلين وعدم مغادرتهـا لأي سـبب، حتـى لـو كـانوا منتـصرين
أخرى لم يتحقق للمسلمين النصر إلا بعد سقوط كثير من الشهداء والجرحى الـذين 

وفي معــارك ثالثــة كــان اللجــوء إلى المنــاورة بتعبئــة . ئهمخــضبوا أرض المعركــة بــدما
الجيش، واستعراض القوة، ثم التراجع عن القتال بعد تحقيـق الغايـة المرسـومة وهـو 
تكتيك لا يجيده إلا القواد المهرة في إدارة الحرب وفنون القتال، وتشهد به صـفحات 

 .التاريخ في عصوره المختلفة

سلمين وأعـدائهم بعـد الهجـرة كـان شـوق محمـد إلى ومع اشتعال المعارك بين الم
مكة يتزايد، ولا سيما بعد أن تحولـت القبلـة في الـصلاة مـن بيـت المقـدس إلى البيـت 
المعظم بها منذ السنة الأولى من الهجرة، ومعها قويت رغبته في الحج إلى ذلـك البيـت 

لنية عـلى الـذهاب ومعه المسلمون، وكان العام السابع من الهجرة هو الذي عقد فيه ا
ًإلى البلد الحرام، وأعلـن ذلـك في المـسلمين ففرحـوا فرحـا شـديدا، ومـضوا معـه إلى  ً

ًإلا أن قريشا ما إن علمت بذلك حتى استشاطت غضبا، . حيث أحرموا من الميقات
وقررت منعه ومن معه من المسلمين من الـدخول إلى مكـة، وكـأنما رأت في دخـولهم 

هم عليها، وهذا ما ترفضه كل الرفض، ورأى محمد بـما آتـاه ًإلى مكة تجسيدا لانتصار
ًاالله من إلهام النبوة وحكمتها أن يترفق في الأمر، ويحسن التأتي له، فأرسـل عـددا مـن 
الرسل إلى كبار القـوم وحكمائهـم للتفـاوض معهـم، وانتهـت المفاوضـات إلى إبـرام 

وات كـما جـاء في بعـض صلح الحديبية، أو عهـد الحديبيـة لمـدة سـنتين أو عـشر الـسن
 ! الروايات، وهو عهد كان له في التاريخ الإسلامي شأن أي شأن

ِّفقد كان من بين شروطه أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم،  ً
ًومن جاء قريشا من رجـال محمـد لم يـردوه عليـه، وأن مـن أحـب أن يـدخل في عقـد 
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ل في عهـد قـريش وعهـدهم فليـدخل محمد وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخ
فيه، وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا، عـلى أن يعـودوا إليهـا في العـام 
الذي يليه فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من الـسلاح الـسيوف في أغمادهـا 

ًولأول وهلة يبدو الشرط الأول مخـلا بالتكـافؤ بـين الطـرفين، إلى . ولا سلاح غيرها
 - وهـو مـن هـو في القـرب مـن رسـول االله -بـن الخطـاب  د الذي بـدا فيـه عمـرالح

ًغاضبا وكأنما لا يستوعب العهد في جملتـه، وذلـك الـشرط منـه بخاصـة، ويـرى فيـه 
ًتنازلا غير مقبول من جانب المسلمين، حتى رده أبو بكـر إلى صـوابه قـائلا لـه الـزم : ً

الله، فـما كـان مـن عمـر إلا أن هـدأت يا عمر، فإني أشهد أنه رسول ا) رحلك(ْغرزك 
ومـضى محمـد في الحفـاظ عـلى هـذا العهـد ! وأنـا أشـهد أنـه رسـول االله : نفسه، وقال

والوفاء بكل شروطه، وأثبتت الأيام حكمته وبعد نظره السياسي، على نحـو كـان لـه 
أكبر الأثـر في مـستقبل الإسـلام، ومـستقبل العـرب كلـه، فقـد كانـت هـذه أول مـرة 

ِها قريش بمحمد لا على أنه متمرد عليهـا، ولكـن عـلى أنـه نـدها وعـدلها، اعترفت في ُِّ
فاعترفت بذلك بالدولة الإسلامية وقيامها، ثـم إن إقرارهـا للمـسلمين بحـق زيـارة 
البيت وإقامة شعائر الحج اعتراف منها بأن الإسلام دين مقرر معترف بـه مـن أديـان 

عـشر جعلـت المـسلمين يطمئنـون مـن وهدنـة الـسنتين أو الـسنوات ال. شبه الجزيـرة
ناحيــة الجنــوب، ولا يخــشون غــارة قــريش، ولم يمــض شــهران اثنــان مــن إبــرام هــذا 
الاتفــاق حتــى بــدأ محمــد في مخاطبــة الملــوك ورؤســاء الــدول الأجنبيــة يــدعوهم إلى 
ــا في  ــدعوة مجاله ــذت ال ــسب، وأخ ــم الك ــذلك أعظ ــلام ب ــسب الإس ــلام، فك الإس

ِّتفاق من أن من أتى محمدا مـن قـريش بغـير إذن وليـه رده أما ما جاء في الا. الانتشار ً
عليهم، ومن جاء قريشا من المسلمين لم ترده على محمد فقد كان رأى محمد في هذا أن 
ًمن ارتد عن الإسلام ولجأ إلى قريش من المسلمين ليس جـديرا بـأن يعـود إلى جماعـة 

إلـيهم مـرة أخـرى فـسوف المسلمين ؛ أما من أسلم مـن قـريش ولجـأ إلى محمـد فـرده 
 . يجعل االله له مخرجا
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َّوصدقت الحادثات رأى محمد بأسرع مما كان يظـن أصـحابه، وفي هـذا الـسياق 
تأتى قصة أبى بصير الذي هرب من مكة، وأعلن إسـلامه أمـام الرسـول في المدينـة، 
فطلب منه الرسول أن يعود من حيث أتى، التزاما بالعهـد الـذي بينـه وبـين قـريش، 

 أبو بصير على الرسول ألا يسلمه إلى الكفار، لكن رسول االله أبى النكوص عن وألح
العهد، وأذعن أبو بصير لمطلب الرسول، وعاد مع الرسول الـذي كانـت قـريش قـد 

وفي موضع بين المدينة ومكة تمكن أبو بصير من قتـل رسـول . أوفدته لطلبه من محمد
لكـن أبـا . ُدينـة ليبلـغ الرسـول بـما حـدثُقريش، فهرع المولى الذي كان يرافقه إلى الم

بصير لم يكن في حوزته، وليس له سلطان عليه فلم يتخذ الرسول أي إجراء ؛ هذا في 
الوقت الذي راح فيه أبو بصير يترصد طريق القوافل التجارية لقـريش التـي تمـر بهـا 

لتـزام من مكة إلى الشام، وانضم إليه أمثاله من الذين أسلموا من أهل مكة، وحـال ا
محمد بالعهد من انضمامهم إلى جواره في المدينة، وأخذت هذه الجماعـة تـشن غاراتهـا 
ًعلى تجارة قريش حتى نغصت عليها حياتها، وأيقنت أن هذا الشرط قد أصبح وبـالا  َّ
عليهــا، وأنــه جلــب عليهــا مــن الخــسائر أضــعاف مــا بــدا أنــه حقــق لهــا مــن الكرامــة 

ًتناشد محمـدا بـالرحم الـذي بينهـا وبينـه مـن أن لا يـرد ăوالانتصار، ولم تر بدا من أن 
ًإليها من جاءه من أهل مكـة مـسلما حتـى يظـل طريـق التجـارة آمنـا، وسـقط بـذلك  ً

ًبـن الخطـاب، والـذي كـان سـببا في ثورتـه عـلى أبـى بكـر،  الشرط الذي أحفظ عمر
 .ًوآوى محمد أصحابه وعاد طريق الشام آمنا

ًها طويلا على احترام عهد الحديبية، وما لبـث ومع ذلك لم تثبت قريش وحلفاؤ

دعاة الشر من رجالهـا أن حرضـوا حلفـاءهم عـلى نقـض هـذا العهـد بالاعتـداء عـلى 
ًعندئذ أيقن محمد أن قريـشا تغـيرت . حلفاء محمد، وكان بينهم وبينهم تارات قديمة

وم، نظرتها إلى المـسلمين بعـد موقعـة مؤتـة التـي جـرت أحـداثها بـين المـسلمين والـر
ًوأنهكت فيها قوات المسلمين إنهاكا شديدا وانتهت بانسحابهم انسحابا أحكم خطته  ً ً ُ
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وكأنما رأت قريش أن هذه المعركة . ًبن الوليد، بعد أن أبلى في قتالهم بلاء حسنا خالد
كانت هزيمة للمسلمين قضت على سلطانهم، وأن الأمور ينبغي أن تعود كـما كانـت 

ًا بوسعهم أن تكون حربا على المسلمين ومـن في عهـدهم مـن قبل عهد الحديبية، وأنه
 . ًغير أن تخشى من محمد قصاصا

 على ذلك بالتهيؤ الجاد لفتح مكة، مع الحرص كل الحـرص وكان رد محمد 
ًعلى أن يدخلها دون قتال إجلالا لقدسية البيت المعظم، ثم كان إعلان عفوه الشامل 

مـا تظنـون أنـى فاعـل «:  الحـرام إذ قـال لهـمعن قريش غداة بسط سلطانه على البلـد
 .»اذهبوا فأنتم الطلقاء«: قال. أخ كريم وابن أخ كريم: ًخيرا:  قالوا»بكم؟

والواقع أن هذا الفـتح تقـدم بالـدعوة الإسـلامية خطـوة كبـيرة إلى الأمـام وقـد 
أعقبته مناوشات ومعارك قليلـة بـين المـسلمين وأعـدائهم أبرزهـا غـزوة تبـوك التـي 

 بين المسلمين والروم على حدود بلاد الشام، ومع مـا لقيـه المـسلمون فيهـا مـن كانت
ْالعسرة«عنت ومشقة بلغت حد  كما وصفها القرآن في سـورة التوبـة فقـد كتـب االله » ُ

لرسوله فيها النصر، وبذلك تمت كلمة ربك في شبه الجزيـرة كلهـا، وأمـن محمـد كـل 
يـه يقـدمون الطاعـة ويعلنـون الله الإسـلام، ًعادية عليها، وأقبل سائر أهلها وفودا عل

 أدى وكانت الأشهر يتلو أحدها الآخر حتى اقترب موعد الحج، ولم يكن النبي 
وقـد كـان الكفـار حتـى ذلـك . الفريضة على تمامها يومئذ كما يؤديها المـسلمون اليـوم

، الوقت على عهدهم في الجاهلية يحجون إلى الكعبة في الأشهر الحرم والكفار نجـس
ًفليبق إذا بالمدينة حتى يأذن االله له بالحج إلى بيته، وليخرج أبو بكر في الناس حاجا ً. 

ًوخرج أبو بكر في ثلاثمائة مـسلم قاصـدا مكـة، والأوضـاع المـستقرة منـذ زمـن 
بعيد ما تزال سارية، فالمشركون يحجون بيت االله الحرام، وقد كان بين محمـد والنـاس 

َّعهد عام ألا يصد عن الب ُيت أحد جاءه، ولا يخاف أحد في الأشهر الحرم، وما دامت َ
ُهذه العهود فسيظل بيت االله يحج إليه مـن يـشرك بـاالله ومـن يعبـد غـير االله، وسـيظل 
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المسلمون يرون عبادة الجاهلية تؤدى بأعينهم حول الكعبة، وهم بحكم هذه العهود 
دتـه، وإذا كانـت الخاصة وهـذا العهـد العـام لا قبـل لهـم بـصد أحـد عـن حجـه وعبا

ِّالأصنام التي يعبدها العرب قد حطم الكثير منها، وحطم منها كل ما كان في جـوف  ُِّ ُ
الكعبة وما حولها فإن في هذا الاجتماع في بيت االله المقدس بـين الثـائرين عـلى الـشرك 

لكـن . ًوعلى الوثنية، والمقيمين عـلى هـذا الـشرك وتلـك الوثنيـة تناقـضا غـير مفهـوم
 بدأ والمشركون قد أتى منهم من أتى من كل فـج يقـضى مناسـك حجـه، موسم الحج

فليكن هذا الاجتماع أوان تبليغهم أمر االله بنقض كـل عهـد بـين الـشرك والإيـمان إلا 
َمن عهد عقد لأجل فإنه يبقى إلى أجله ُ. 

بن أبى طالب كي يلحق بأبي بكر، وكي يخطب  ولهذه الغاية أوفد النبي على
وم عرفة بما أمر االله ورسوله، وحضر على في إثر أبى بكر الناس حين الحج ي

فلما اجتمع الناس بمنى يؤدون مناسك الحج . والمسلمين الذين برزوا إلى الحج معه
بن أبى طالب، وإلى جانبه أبو هريرة فنادى على في الناس يتلو عليهم  وقف على

: ءة قوله برا]١:التوبة [﴾ $ # " !﴿ قوله تعالى من أول سورة التوبة 

﴿² ³ ´  µ   ¶ ¹¸ º » ¼ ½ 
! أيها الناس «: فلما أتم تلاوتها وقف هنيهة ثم صاح بالناس. ]٣٦:التوبة [﴾  ¾

ومن . ُإنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان
صاح على في الناس بهذه الأوامر . » عهد فهو إلى مدتهكان له عند رسول االله 

َّالأربعة، ثم أجل الناس أربعة أشهر بعد ذلك اليوم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
ُومن يومئذ لم يحج مشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ومن يومئذ وضع . وبلادهم

 .الأساس الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية

فلما كانت الـسنة العـاشرة مـن الهجـرة وأقبـل ذو القعـدة وأوشـك أن يـولى، ولم 
لنبي قد حج الحج الأكبر وإن يكن قد اعتمـر فـأدى الحـج الأصـغر قبـل ذلـك يكن ا
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فقد صح عزمه عـلى أداء مناسـك الحـج ودعـا النـاس إلى الخـروج معـه لأداء . مرتين
هذه الفريضة، وما كاد الخبر يذيع في شبه الجزيرة حتى توافد المسلمون إلى المدينة من 

يزيدون جاءوا تلبيـة لـدعوة نبـيهم كل حدب وصوب، وضربت الخيام لمائة ألف أو 
 .عليه أفضل الصلاة والسلام

وما إن حل يوم الخامس والعشرين مـن شـهر ذي القعـدة مـن تلـك الـسنة حتـى 
سار النبي وأخذ نساءه معه، وسار الألوف المؤلفة من المسلمين معه قاصدين بيت االله 

طبته الشهيرة على الحرام وكانت هذه الحجة حجة الوداع، التي خطب الرسول فيها خ
 .جبل عرفات، ونعى في مطلعها نفسه ؛ إذ قال بعد أن حمد االله وأثنى عليه

اسمعوا قولي فـإني لا أدرى لعـلى لا ألقـاكم بعـد عـامي هـذا بهـذا ! أيها الناس «
، ثم مضى يعلن مجموعة من المبادئ والقـيم الأساسـية الخالـدة لـشـريعة »ًالموقف أبدا

من صحبه من المـسلمين بعـد أداء مناسـك الحـج، وتوجـه الإسلام، وعاد الرسول و
كل منهم إلى دياره التي قدم منها، وكان تفكير الرسول في ذلك الوقت في أمر الـبلاد 
الخاضعة للروم والفرس بالشام ومـصر والعـراق، فهـو قـد أمـن ناحيـة شـبه جزيـرة 

ًالعرب جميعا بعد أن دخل الناس في دين االله أفواجا، وبعـد أن جعلـ ت الوفـود تـأتى ً
ًتباعا تعلن اعتناق الإسـلام والعـيش تحـت ظلالـه ؛ لـذلك لم يطـل بالمـسلمين المقـام 
بالمدينة بعد عودهم من حجة الوداع بمكة حتى أمر النبي بتجهيـز جـيش ضـخم إلى 
الشام لمحاربة الروم الذين سبق أن انسحب جيش المـسلمين أمـامهم في غـزوة مؤتـة 

ًبن الوليـد في أن يجعـل انـسحابه عمـلا تكتيكيـا لا  ع خالدكما أشرنا من قبل، وإن بر ً

 .يدل على التراجع بقدر ما يدل على تغيير أسلوب القتال

ومن هنا كان رسول االله يحـسب لناحيـة الـروم حـسابها، ويـرى ضرورة توطيـد 
ْسلطان المسلمين على حدود الشام حتى لا يعود إليها الذين جلوا عـن شـبه الجزيـرة  َ

 وغيرهم إلى فلسطين يناوئون أهلها، وقد جعل في هذا الجـيش المهـاجرين من اليهود
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بن حارثة، وكـان إذ  بن زيد َّالأولين، ومنهم أبو بكر وعمر، وأمر على الجيش أسامة
َّلكـن الحمـى دهمـت رسـول االله فتوقـف . ذاك فتى لا يكاد يبلغ العشرين مـن العمـر ُ

سول بالرفيق الأعلى، وبـايع المـسلمون ًالجيش عن المسير، وظل أياما حتى التحق الر
وهكـذا انطـوات . بن الخطاب أبا بكر الصديق خليفة للمـسلمين وعلى رأسهم عمر

صفحة حياة أعظم الخالدين على ظهـر الأرض، غـاب بجـسده فحـسب، أمـا دعـوة 
 .َّالإسلام التي بلغها فهي باقية تضيء الآفاق أمام الإنسانية جمعاء إلى يوم الدين

 فذلك ما لا تفي المقام لتناول الجانب الأخلاقي من حياة محمد ولا يتسع 
به المجلدات الكثيرة، فهو نبع لا ينضب من قيم الحق والخير والجمال والعدل 

ًإلا إن موضوعا شخصيا مهما . َّوالتسامح والرحمة وما إلى ذلك مما يند عن الحصر ً ً
قون وغيرهم وأثاروا حوله لابد أن نعرض له في هذا السياق، وقد تناوله المستشر

ًكثيرا من الغبار حول شخصية الرسول، ذلك هو تعدد أزواجه، فقد بلغ عددهن 
ًتسعا في بعض الروايات وقيل إحدى عشرة، وذلك في رأيهم دليل على تعلقه 
بالجنس وحبه للمرأة، على نحو يتنافى مع ما كان يدعو إليه من الزهد في شهوات 

بل إن بعضهم راح يفتن في وصف قصة زواجه من . ن نزواتهاالحياة الدنيا والبعد ع
زينب بنت جحش حين رآها لأول مرة ؛ فهو يقول إن زينب كان قد تزوجت من 

بن حارثة، وقد مر محمد ببيت زيد، وهو غائب فاستقبلته زينب، وكانت في  زيد
! لقلوب سبحان مقلب ا: ثياب تبدى محاسنها، فوقع منها في قلبه شيء لجمالها، فقال

ثم كرر هذه العبارة ساعة انصرافه، فسمعتها زينب، ورأت في عينيه وهج الحب، 
ًفأعجبت بنفسها، وأبلغت زيدا ما سمعت، فذهب من فوره إلى النبي يذكر له 

أمسك عليك زوجك واتق االله، لكن زينب لم تحسن : استعداده لتسريحها، فقال له
واجها، وقلبه في شغل بها حتى نزل من بعد معاشرته فطلقها، وأمسك محمد عن ز

 A B  C D E @ ? < = >  ;﴿:  - تعالى –قوله 
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F G H I J K L  M ﴾ ]إذ ذاك تزوجها فأطفأ ]٣٧: الأحزاب ،
 .بزواجه لاذع حبه ومتوهج غرامه

ًبل إن بعضا آخر من المستشرقين يصور اشتعال جذوة الحب عند محمد بـصورة 
انـت نـصف عاريـة أو تكـاد، وقـد انـسدل ليـل من صـنع خيالـه ؛ فمـن قائـل بأنهـا ك

شعرها على جسمها الناعم بما يكنه من كل معاني الهوى، في حـين يـذكر آخـرون أنـه 
حين فتح باب بيت زيد لعب الهواء بأستار غرفة زينب، وكانت ممددة على فراشها في 

كتم ثياب نومها، فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتنها، ف
 . ًما في نفسه، وإن لم يطق الصبر على ذلك طويلا

وفي الرد على مزاعم المستشرقين فيما يتعلق بتعدد أزواج الرسول يـرى الـدكتور 
هيكل أنه لو افترضنا صحة ما ذهب إليه المستشرقون ما طعن ذلك على عظمة محمد 

ا عـلى العظـماء أو على نبوته ورسالته، فالقوانين التي تجرى عـلى النـاس لا سـلطان لهـ
فأولى ألا يكون لها سلطان على المرسلين والأنبياء، وثمة أمور مشابهة في حياة موسى 
وعيسى عليهما السلام، وكلها تؤيد عدم خضوع الرسل والأنبياء لما يخضع لـه عامـة 

 .الناس من القوانين

ًومع ذلـك فـإن الاكتفـاء بمثـل هـذا الـرد مـع منطقيتـه يمثـل تجنيـا شـديدا عـلى  ً
التاريخ وعلى عظمة محمد وجلال رسالته ؛ فهو لم يكن، كـما صـور هـؤلاء وأولئـك، 
ًرجلا يأخذ بعقله الهوى، وهو لم يتزوج من تزوج من نـسائه بـدافع شـهوة أو غـرام، 
ًعلى حين كان تعدد الزوجات أمرا شائعا بين العرب في ذلك العهد، وعلى حين كـان  ً

ْله مندوحة في التزوج على خديجة أن  لم يعش له منها ذكـر، في وقـت كانـت تـوأد فيـه َ
وقد ظل محمـد مـع خديجـة . ًالبنات، وكان الذكور وحدهم هم الذين يعتبرون خلفا

سبع عشرة سنة قبل بعثه، وإحدى عشرة سنة بعده، وهـو لا يفكـر قـط في أن يـشرك 
ن معها غيرها في فراشه، ولم يعرف عنه في حياة خديجة، ولا قبل زواجـه منهـا أنـه كـا
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ممن تغريهم مفاتن النساء، في وقت لم يكن فيه على النساء حجاب، بـل كانـت النـساء 
َّيتبرجن فيه، ويبدين من زينتهن ما حرم الإسلام من بعد، فمن غير الطبيعي أن تـراه 
َّوقد تخطى الخمـسين ينقلـب فجـأة هـذا الانقـلاب الـذي يجعلـه مـا يكـاد يـرى بنـت 

ينهن عائشة التي أحـب، وظـل يحـب طـوال جحش، وعنده نساء خمس غيرها، من ب
حياته حتى يفتن بها، وحتـى يـستغرق تفكـيره ليلـه ونهـاره، ولـيس مـن الطبيعـي أن 

ى الخمسين، يجمع في خمس سنوات أكثر من سبع زوجـات، وفي سـبع طتراه، وقد تخ
 .سنوات تسع زوجات، وذلك كله بدافع من الرغبة في النساء

دق شــاهد بكــذب روايــات المبــشرين ثــم إن التــاريخ ومنطــق حوادثــه أصــ
والمستشرقين في شأن تعدد أزواج النبي ؛ فزواجه ممن تزوجهن بعد خديجـة إنـما كـان 
لأسباب نبيلة تعلو على أفهـام ذوي الأغـراض الـسيئة، وهـى بعيـدة كـل البعـد عـن 

 تزوجهـا الرسـول - على سبيل المثـال -الاستمتاع الجنسي بالمرأة ؛ فسودة بنت زمعة 
ْ قبض االله إليه خديجة، ولم يرو أن سودة كانت من الجـمال أو الثـروة أو المكانـة بعد أن ُ

ًبما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثـرا في زواجـه منهـا، إنـما كانـت زوجـا لرجـل مـن  ً
السابقين إلى الإسلام الذين احتملوا في سـبيله الأذى، وهـاجروا إلى الحبـشة بعـد أن 

بحر إليها، وقد أسلمت سودة وهـاجرت معـه، وعانـت أمرهم النبي بالهجرة وراء ال
من المشاق مـا عـانى، فـإذا تزوجهـا محمـد بعـد ذلـك ليعولهـا، وليرتفـع بمكانتهـا إلى 

 .أمومة المؤمنين فذلك أمر يستحق من أجله أسمى التقدير وأجل الحمد

أما عائشة وحفصة فهما ابنتا وزيريه أبى بكر وعمـر، وهـذا الاعتبـار هـو الـذي 
ًمدا أن يرتبط وإياهما برابطة المصاهرة بالتزوج من ابنتيهما، كما دعاه أن يـرتبط دعا مح

وقـد كـان زواجـه مـن زينـب بنـت . بعثمان وعلى برابطة المصاهرة بتزويجه ابنتيه منهما
ًخزيمة، ومن أم سلمة ضربا من الرعاية لكلتيهما بعد أن فقدت كل مـنهما زوجهـا في 

كن أي منهما ذات جمال يسعى إليه محمـد، فزينـب بنـت معارك الإسلام الأولى، ولم ت
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بن المطلب الذي استشهد يوم بدر، ولم تكـن  بن الحارث ًخزيمة كانت زوجا لعبيدة
ِّذات جمال، وإنما عرفت بطيبتها وإحسانها حتى لقبت أم المساكين، وكانت قد تخطت 

عد خديجة الوحيـدة الشباب، فلم يكن إلا سنة أو سنتان ثم قبضها االله إليه، فكانت ب
ًأما أم سلمة فكانت زوجا لأبى سلمة، وكانت له . من أزواج النبي التي توفيت قبله

ُمنه أبناء عدة، وكان أبو سلمة جرح في أحد، ثم بـرأ جرحـه، فعقـد لـه النبـي لحـرب 
بني أسد فشتتهم، وعاد إلى المدينة بما غنم، ثم نغر عليه جرح أحد، وما زال بـه حتـى 

قد حضره النبي وهو على فراش موته، وظـل إلى جانبـه يـدعو لـه بخـير قضى عليه، و
حتى مـات فأسـبل عينيـه، وبعـد أربعـة أشـهر مـن وفاتـه خطـب محمـد أم سـلمة إلى 
نفسها، فاعتذرت بكثرة العيال، وبأنها تخطت الشباب، فما زال بها حتى تزوج منهـا، 

تطلـع إلى المتعـة لـذهب إلى وحتى أخذ نفسه بالعناية بتنشئة أبنائها، ولـو كـان محمـد ي
ًغيرها من بنات المهاجرين والأنصار ممن يفقنها جمالا وشبابا وثروة، ومـن لا يبهظـه  ً

عبء عيالها، لكنه إنما تزوج منها لهذا الاعتبار السامي الذي دعاه ليتزوج من زينـب 
ًبنت خزيمة، والذي زاد المسلمين بـه تعلقـا، وجعلهـم يـرون فيـه نبـي االله ورسـوله، 

ًويرون فيه إلى جانب ذلك أبا لهم جميعا ًأبا لكل مـسكين ومحـروم وضـعيف وبـائس : ً
ًوعاجز، أبا لكل من فقد أباه شهيدا في سبيل االله ً. 

أما زواجه من زينب بنت جحش فلها مسار آخر، فزينب هي ابنة عمته أميمة 
بنت أو المطلب وقد ربيت بعينه وعنايته، وأنها كانت لذلك منه بمقام ال بنت عبد

، ؟الأخت الصغرى، وأنه كان يعرفها، ويعرف أهي ذات مفاتن أم ليست كذلك
ًقبل أن تتزوج زيدا، وأنه هو الذي خطبها على زيد مولاه، وقد أبى أخوها 

بن جحش أن تكون أخته وهى قرشية هاشمية، وابنة عمة الرسول، تحت  االله عبد
ٍّعبد رق اشترته خديجة ثم أعتقه محمد، ورأى في  ًذلك على زينب عارا كبيرا، وكان ٍ ً

ًذلك عارا حقا عند العرب كبيرا، فلم تكن بنات الأشراف الشريفات ليتزوجن من  ً ً

o b e i k a n . c o m



^ 
 

 

ًموال وإن اعتقوا، لكن محمدا يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة في النفوس  ٍ

ًعلى العصبية وحدها، وأن يدرك الناس جميعا أن لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى، وهو لا يرى أن يستكره لذلك امرأة من غير أهله فلتكن زينب بنت 
جحش بنت عمته هي التي تحتمل هذا الخروج على تقاليد العرب، وهذا الهدم 
َّلعاداتها، وليكن زيد مولاه الذي تبنى، والذي أصبح بحكم عادات العرب 

ي يتزوجها فيكون وتقاليدها صاحب حق في أن يرثه كسائر أبنائه سواء، هو الذ
ُمستعدا للتضحية التي أعد الشارع الحكيم للأدعياء الذين اتخذوا أبناء، وليبد محمد  ْ ُّ ً

ًبن جحش زيدا زوجا لها،  االله إصراره على أن تقبل زينب، ويقبل أخوها عبد ً

 + * ( ) ' & %   $ #        "  !﴿:  -تعالى –ولينزل في ذلك قوله 
ولم ، ]٣٦: الأحزاب[ ﴾  9    8 7   6 5 4 3 2 10 / . -  ,

رضينا يا رسول االله، : يبق أمام زينب وأخيها، بعد نزول هذه الآية، إلا الإذعان، فقالا
وبني زيد بزينب بعد أن ساق النبي إليها عنه مهرها، فلما سارت زينب إلى زوجها لم 

ْيسلس له قيادها، ولا لان إباؤها، واشتكى زيد إلى النبي غير مرة من  سوء معاملتها َ
أمسك عليك زوجك واتق «: إياه، واستأذنه غير مرة في تطليقها، فكان النبي يجيبه

 .ً، لكن زيدا لم يطق معاشرة زينب وإباءها عليه فطلقها»االله

وكأن الشارع الحكيم قد أراد أن يبطل ما كانت تدين به العرب من التصاق 
ِّ الدعي جميع حقوق الابن، ومن الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها، ومن إعطاء

َّإجرائهم عليه أحكامه حتى في الميراث وحرمة النسب، ولا يجعل للمتبنى إلا حق 

 W X Y [Z \ ]﴿ : -تعالى –المولى والأخ في الدين فنزل قوله 
_^ `  a b c d e  ﴾ ]ومعنى هذا أنه يجوز . ] ٤: الأحزاب

ْلكن كيف السبيل إلى تنفيذ هذا؟ ومن َّللمدعى أن يتزوج ممن كانت زوجا لمتبناه، و َ
 ًمن العرب يستطيعه، وينقض به تقاليد الأجيال السالفة جميعا؟ 
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ًإن محمدا نفسه على قوة عزيمته وعميق إدراكه لحكمة االله في أمره قد وجد فى 
نفسه الغضاضة في تنفيذ هذا الحكم بأن يتزوج زينب بعد تطليق زيد إياها، ودار 

ن يقول الناس في خرق هذه العادة القديمة المتأصلة في نفوس بخاطره ما يمكن أ

 H I J K L  M N O﴿ : العرب، وذلك ما يريده تعالى في قوله
P Q R TS  ﴾]ًلكن محمدا كان القدوة في كل ما أمر االله به، . ]٣٧: الأحزاب

وما ألقى عليه أن يبلغه للناس، فلا يخشى ما يقول الناس في تزوجه من زوج زيد 
                  ًلاه، فخشية الناس ليست شيئا إلى جانب خشية االله بتنفيذ أمره، وليتزوج مو

من زينب ليكون قدوة فيما أبطل الشارع الحكيم من الحقوق المقررة للتبني 

 \ ] U V W  X Y Z﴿ : -تعالى –والادعاء، وفي ذلك نزل قوله 
] ^ _ ` a   b c d e f hg i j k l  ﴾

هذه هي قصة زواج الرسول من زينب بنت جحش، وتلك أسبابها . ]٣٧:الأحزاب[
التشريعية التي دعت إليها، وبذلك تبطل كل مزاعم المستشرقين وخيالاتهم المريضة 

 . التي أشرنا إليها من قبل

حيـاة «ثمة موضوعان آخـران عـرض لهـما الـدكتور هيكـل، واختـتم بهـما كتابـه 
 سـيرة حيـاة النبـي باعتبارهمـا مـن وقائعهـا ، هذان الموضـوعان لا يـدخلان في»محمد

المباشرة، لكـنهما يتـصلان بهـا أوثـق اتـصال مـن حيـث إنهـما حـصاد مـا أتـى بـه هـذا 
الحضارة الإسلامية كما يـصورها «أول الموضوعين . الرسول من منهج جديد للحياة

، وفيه يكشف الكاتـب مـا بـين الحـضارة الإسـلامية والحـضارة الغربيـة مـن »القرآن
فالحـضارة . قض في الفلسفة التي تنطلـق منهـا كلتاهمـا والمبـدأ الـذي ترتكـز عليـهتنا

أمـا المـسألة . الغربية تقوم على أساس اقتصادي مـادي قوامـه المنفعـة في المقـام الأول
الروحية فهي مسألة فردية بحتة، ولا محل لأن يعنى الناس جماعة بها ؛ ومن ثم كانت 

ًه أهل الغرب، وكانوا أشد تقديسا لها من تقديـسهم الإباحة في العقيدة بعض ما قدم
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ًالإباحة في الخلق، وهم أشد تقديسا للإباحة في الخلق منهم لحرية الحيـاة الاقتـصادية 
 .ًالمقيدة بالقانون تقييدا ينفذه الجندي وتنفذه الدولة بكل ما أوتيت من قوة

وحـي فيهـا هـو ًأما الحضارة الإسلامية فهي حـضارة روحيـة أولا، والنظـام الر
أســاس النظــام التهــذيبي وأســاس قواعــد الخلــق، والمبــادئ الخلقيــة أســاس النظــام 
الاقتصادي ؛ وهكذا يكـون الإيـمان بـاالله هـو الركيـزة الأولى للحـضارة الإسـلامية، 
ًوتأتى العبادات جميعا مـن صـلاة وصـوم وزكـاة وحـج لتعمـق هـذا الإيـمان وتزيـده 

بـوحي مـن هـذا الإيـمان يـأتي الالتـزام بـالقيم رسوخا في جـوانح الـنفس المـسلمة، و
الإنسانية العليا من البر والرحمة والمودة والتعاون والصدق والوفاء والأمانة وتحـريم 

 .الربا، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما إليها مما يطول الحديث عنه

ر هيكـل وفيـه قـام الـدكتو» المستشرقون والحـضارة الإسـلامية«الموضوع الثاني 
بتفنيد رأى المستشرق الأمريكـي واشـنجتون إيـرفنح الـذي عـاش في القـرن التاسـع 
ًعشر، وكتب كتابا عن السيرة النبويـة أشـار فيـه إلى أن هنـاك ركنـا سادسـا للإسـلام  ً ً

، وذهـب إلى »الجبريـة«يضاف إلى أركانه الخمس المعروفة، وهذا الركن هو مـا أسـماه 
ونه الحربيـة، فقـد قـرر أن كـل ؤلى هذه القاعدة لنجاح شًأن محمدا أقام جل اعتماده ع

حادث يقع في الحياة قد سبق في علم االله تقديره، فكتب في لوح الخلد قبل أن يبرأ االله 
ًالعالم، وأن مصير كل إنسان وساعة أجله قد عينت تعيينـا لا مـرد لـه، فـلا يمكـن أن  ِّ ُ

 .الإنسانية أو بعد النظرتتقدم أو أن تتأخر بأي مجهود من مجهودات الحكمة 

بهذا الاقتناع كان المسلمون يخوضون غمار المعارك دون أن ينـال مـنهم الخـوف، 
ْفما دام الموت في هذه المعارك هو عدل الاستشهاد الذي يسرع بصاحبه إلى الجنة فقـد  ِ

 .كانت لهم الثقة بالفوز في حال الاستشهاد أو الانتصار

رأي، وأبان ما ينطوي عليه من جهل بحقيقـة وقد رد الدكتور هيكل على هذا ال
الإيمان بالقضاء القدر، فعلم االله بكـل مـا يقـع في الوجـود قبـل أن يـبرأ االله الوجـود، 
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وأنه جل شأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الـسموات ولا في الأرض ولا أصـغر مـن 
 لا تحويـل لهـا، ًذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إنما يرجع إلى أن االله بـرأ للكـون سـننا

ويجب أن تنشأ عنها آثارها، ولا يقتضى هذا العلم الأزلي إجبار المـرء عـلى أن يـأتي مـا 
يأتي من الأفعال، أو يترك ما يتركه منها، بـل إن لـه حريـة الاختيـار في أن يفعـل أولا 
ًيفعل، وهذه الحرية هي مناط الثواب والعقاب، وينتهي هيكل إلى أن ثمة كثـيرا مـن 

ًثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإسلام دين سعى وكفاح وجهاد في نواحي الحجج ت

ًالحياة الروحية والعلمية والدينية والدنيويـة جميعـا، وأن االله كتـب في سـنة الكـون أن 
ًالإنــسان إنــما يجــزى بعملــه، وأنــه جــل شــأنه لا يظلــم أحــدا ولكــن النــاس أنفــسهم  ُ

م يــصلون إلى رضــا االله بــالقعود يظلمــون، وهــم يظلمــون أنفــسهم حــين يظنــون أنهــ
 .والتواكل باسم التوكل على االله

ِّللدكتور محمد حسين هيكل عمل علمي قيم في التـأريخ » حياة محمد«إن كتاب  َ

للسيرة النبوية العطرة، زخر بفيض هائل من أحداثها ومواقفها، ودعمها بتحليلاتـه 
ُ بكل ذلك في هذه العجالة، ومن الدقيقة، ومن العسير، إن لم يكن من المتعذر، الإلمام

ًثم لم يكن بد من المرور العابر على أكثرها، والتلبث يسيرا أمام أقل القليل منها، وهو  ٌّ
ًما نراه أجل شأنا ؛ وذلك سعيا إلى بيان ما يمكن أن يكون قد خفـى مـن مغزاهـا، أو  ً

 . تبديد ما قد أثير حولها من شبهات

***** 
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